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  :ملخص

الععدينف  ععف ال اععاف التي زيععونف لي لععائيا  العربيععة  وهععو  الإعععلامل هعع ا الدراسععة إلععم قععراص  وتشعع يص ون ععد   و ععية لانسعععم معع   عع
 للإععلام الأساسعية الأ يعر  بالأهعدا  وم اربة هع ا  والاستراتيجيا  التف بنف عييها ه ا ال اافالأسس   الملمو التحييل ال ي يشتمل 

.يشععتمل هعع ا الن ععد م تيععع  الإعلامععف لهعع ا الععنما معع  ال اععاف  الأيديولوجيععة الأبعععاداسععتناا  الععدينف بشععال عععام  ويسععاعد  لعع  عيععم 
دينععف  إعععلامومع  مععم بنعاص  النمععا ا ال عالعة لت ويمعع  أسعاليف ال اععاف العدينف  ععف هع ا ال لععائيا   ونحعاول بعععد الرةيعة التش ي ععية اقتعرا 

  .محييا ودولياالتعايش السيمف  تعزيز بديل قادر عيم محاربة التار   و
 .    ال يمالأيديولوجية  ال لائيا  العربية  الإعلامال ااف الدينف  مفتاحية: الالكلمات  

Abstract:  

Through this study, we try to read, diagnose, and critique the specificity of religious information in the 

television discourse of Arab satellite channels. This analysis includes the content, foundations and 

strategies on which this speech is based, and approach the latter to the basic goals of religious media in 

general, which will allow us to explore the ideological dimensions of this category of the media 

discourse. This criticism includes the various methods of religious discourse in these satellite channels, 

after the diagnostic vision, we try to propose effective models for its evaluation and then build an 

alternative religious media capable of combating extremism and promoting peaceful coexistence 

locally and internationally. 

Keywords   :  religious discourse, media, Arab satellite channels, ideology, values . 
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 : قدمةم .1

، إنها الحقيقة التي أكدها ميشال فوكو في "سالح للتدخل الاستراتيجي الإعلامييعتبر "الخطاب 

، والذي الإعلاميبتأويل الخطاب  المرتبطة المنهجيةمقاربته  خلالهاالعديد من كتاباته، مدعما من 

ووسائل التحكم والسيطرة على الرأي العام،  الأيديولوجية و  يؤكد فيه ارتباطه الوثيق بالسلطة

، ومهما كانت منطلقاته الفكرية، الإعلاميل على الخطاب وبناء على هذه الزاوية التحليلية، يستحي

إرساؤها  دالتي يرا المفاهيموأهدافه العملية، أنكون خطابا محايدا، إذ تتخفى في ثناياه جملة من 

وفق هذا  .به الإيمان فكري وعملي يتم اعتماده و  إلى منطلق لتتحول مع فعالية التأثير المتلقيلدى 

الفكرية، إذ غالبا ما ينساق وراء إيديولوجية  المقاربةخطاب الديني من هذه ، ال يستثنى الالمنظور 

 حا سلا الأخير ،ليكون هذا  في تمويلها من جهة أخرى  المتحكممن جهة ومرامي  الإعلامية الوسيلة

وفق ما يراد غرسه من قيم ومفاهيم تكون في ظاهرها وثيقة الصلة بالقيم  المعلبلوعي  لتمريرا

حائرا في شأن  المتلقيوتماهيها ليصبح  المفاهيما في عمقها كثيرا ما تدعم تداخل لكنه نةيالد

خطابات دينية أخرى  التأويلاتومع تداولية الخطاب، يولد التماهي والتداخل في  .مصداقيتها

التي تغطيها  المواضيعسلوكيات، وتتفاوت مستوياتها بتفاوت  و إلى قيم الممارسة،تتحول بفعل 

 وثيق الصلة ما هو لحصرا لا المثالودرجة حساسيتها في أوساط الرأي العام، فنجد على سبيل 

 إلى مواضيع أخرى أكثر حساسية وصولا اللباس الشرعي،  الدينية الممارسات، لشخصيةبا

د ذاته في ح الموضوعبخصوصية  يرتبط هذا التماهي لا  ،و  ،وغيرهاالإرهاب  ،و  كالصراعات الطائفية

للموضوع  المحللة، حيث تتحكم الشخصيات الأخيرلهذا  الإعلامية المعالجةبل وكذلك في  -فقط –

 المضمون التواصل التي تنتهجها في مصداقية  و بهيئتها وطبيعتها وأيديولوجيتها، وحتى سبل الحوار

، المعاصرالديني  الإعلامنجد هذا الواقع في  .فيه ثانيا والاقناعأوال و مستويات التأثير  المتلقيلدى 

إلى فضاء  المنافسةبفعل  ، والتي تتحول المتخصصةال سيما في ظل تنامي الفضائيات التلفزيونية 

الدولي، ونجد هذا في  الإعلامفي مسار  المتحكمة الأيديولوجيات لتداولية خطابات تروج لها إعلامي

قطبا في السياق الجزائري، كثيرا ما العديد من الفضائيات العربية التي ترس ي خطابا دينيا مست

للخطاب  ما يمكن تسميته بأزمة الفهم الإشكال، وينتج هذا  المحلي مع الخطاب تمثيلتهيتنافى في 

أن يحافظ على  بد من تحليل عتباتها وتوليد خطاب محلي قوي وفعال من شأنهلا الديني، والتي 

كل هذا وغيره، سنحاول الوقوف عليه بالتفصيل في ضوء هذه الورقة  .والهوية الدينية الخصوصية

في  تمثيلتهالديني ومقوماته، ونحلل  الإعلامخصوصية  على خلالهاالبحثية، والتي سنركز من 

نقد عينة من الخطابات ومقارنة مضامينها واتجاهاتها  خلالالفضائيات التلفزيونية العربية، من 

المقاربة المنهجية  الجزائري، مع العلم أننا، سنتبنى في تحليلنا بالمجتمعالخاصية  بالهوية الدينية

 الإعلام .بتحليل الخطاب  والخاصة فوكو ميشال

الديني عبر الفضائيات التلفزيونية العربية،  الإعلاميللخطاب  الأيديولوجيةقبل الحديث عن الابعاد  .2

، الموضوع الوثيقة الصلة بهذا اسيةالأس المحاور ال بد أوال من تسليط الضوء على جملة من 

والتي تتداعى من  المتكاملةلسيرورة التداولية  بكل من الخطاب الديني، على اعتبارها الأمر ويتعلق 
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الديني ال يكون  الإعلاموالحديث عن   أنماط مختلفة من الخطابات ذات الفحوى الديني خلالها

لطفرة التي فعلت  ، وقد شكلاالمعاصر، على اعتباره سمة الاتصال في المتخصص الإعلامبمنأى عن 

والاتجاهات، أو بتعبير آخر، التغيير الاجتماعي  والأخلاقياتوالسلوكيات  المضامين التغيير في القيم و 

، ليتأتى لنا فيما بعد تحديد المتخصص الإعلاموهنا، سنحاول تحديد ماهية  .بمفهومه الشمولي

، وسنحاول فيما المتخصص الإعلامحد أهم أقطاب ا الديني على اعتباره هيمية للإعلامالمفاالبنية 

، الإعلاميةعبر مختلف الوسائل  الإعلامعلى سبل واستراتيجيات تفعيل هذا النمط من  بعد التركيز

 الأخيرةال سيما الفضائيات التلفزيونية والتي غالبا ما يتم تأسيسها تحت غاية دينية، ووراء هذه 

اثلات الاستحواذ على التم الأساسيةوالتي غايتها  الأيديولوجيةوالاتجاهات  المساعيتختبئ العديد من 

 .المسيطرة الإيديولوجياتبما يتماش ى مع  الأذهابصقل  خلالنية للمجتمعات من الدي

هذه الورقة البحثية على نقد محتوى بعض الفضائيات  خلالمن أجل ذلك، سنعمل من  .3

عبر آلية  الدينية كمحتوى أساس ي لها، وسيتم هذا النقد المسألةالتلفزيونية العربية، والتي تبنت 

الدينية،  الأمور مناقشة  الأساسيةلخطاب القنوات التلفزيونية العربية، والتي غايتها  المعمقالنقد 

يشوبها التطرف من جهة  اء أسلوب معالجتها لهذا الغرض نحو اتجاهات دينيةتنزاح ور  لكنها غالبا ما

 ، هذا، وسنحاول في الوقت ذاته تقفي مختلف-من جهة أخرى  –الديني  المسعىأو الانزياح عن 

، الأخيرلهذا  المفاهيميةاستقراء البنية  اختلال، من المحليالديني  الإعلامفي  المعتمدةالاستراتيجيات 

 خلالوتحديد اتجاهاته، غاياته، أساليبه وأهدافه، وسيكون ذلك منطلقا لتقييمه وتقويمه من 

دينية  إعلامية، سنحاول تسطير استراتيجية الآليةهذه  خلالومن  .الإيجابيات تحديد النقائص و 

جهة كل ، وقادرة في الوقت ذاته على مواالأديانبديلة كفيلة بدعم الاعتدال والتعايش السلمي بين 

على  الأخيرة، وتقوم هذه الأديانالتعايش السلمي بين  لإمكانية المنافيةوأنماط التطرف  أشكال

كخطاب متكامل مسند على القيم الدينية وفق مقتضيات   وضرورة استثمارها المحليةالخصوصية 

أساليب التيمن شأنها أن تدعم كل  الإقناعيةالرأسمال الرمزي للمجتمعات، وهي الاستراتيجية 

 المفاهيم الديني بمنأى عن الإعلامالتي يتبناها  الإنسانيةالنبيلة والقيم  بالمضامين والإقناعالتأثير 

يرها كل هذا وغيره، سيتأتى لنا توضيحه غ  و  ، التطرف، الطائفيةكالإرهاب الإيديولوجيةالسلبية 

   :بحثية أساسية تتحدد في على إشكاليات خلالهاالبحثية، والتي سنجيب من  على ضوء هذه الورقة

يف يمكن وك  للخطاب الديني عبر الفضائيات التلفزيونية العربية؟ الإيديولوجية الأبعادماهي 

 . محلي بديل قادر على تحطيم مسألة تماهي القيم في تأويل الخطاب الديني؟ إعلامتفعيل 

 : الإعلام و الإعلام الديني .1

الخبر "بمعنى: " أعلمه إياه"  استعلملغة مشتق من الفعل علم، أي خبر، لذلك تقول العرب "  الإعلام

ذاتها التي نستشفها من الاشتقاق  الدلالةعلى نقل الخبر وإذاعته ونشره، وهي  الإعلامولذلك يدل مفهوم 

 والمعلومات نباءبال وتزويد الناس  الأخبار على نقل  Information الفرنس ي للكلمة، حيت تشير لفظة

عملية هامة  الإعلاموفي هذا الصدد، يكون  .المختلفة تفاعلاتهمالوثيقة الصلة بحياتهم اليومية وجوانب 

 –السليمة والحقاق الثابتة، فهو والمعلومات الصحيحة  بالخبار تزويد الناس  خلالهاوأساسية، يتم من 
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 :" أنجروت":" تعبيرالألماني، وعلى رأسهم الباحث الإعلامفي علوم  المتخصصون حسب ما أشار إليه 

 المنظور وفق هذا  فالإعلام "ولروحها وميولها .واتجاهاتها في الوقت نفسه موضوعي لعقلية الجماهير

والرؤى حول والآراء والاتجاهات  والمعلومات بالفكار، ويشير إلى عملية تزويد الناس للإخبارمرادف 

لدى الجمهور والذي يتم  بكل جوانبها على نحو تكون فيه حيثياتها مفهومة الإحاطةمع  حادثة موضوع أو

هو مستجد في الحياة اليومية، ومن شأن هذا أن يعمل على دعم فهم الجمهور للواقع  بكلامتزويده 

كموضوع الإعلامية حول مختلف القضايا والتي تتبناها الوسائل  ومن ثم تكوين رأي صائب المعاش

 وتتعدد ضمنه وسائله و الإعلاموبالقدر الذي تختلف فيه اشكال  .المختلفةطاباتها أساس ي لها ولخ

 بالإعلامما يمكن تسميته  المنظور تتعدد أغراضه ومستوياته واتجاهاته، فجد وفق هذا  سبله

تغطيتها بكل تفرعات هذه الجوانب  و مسألة الاهتمام بجانب من الجوانب ، والذي يتولىالمتخصص

ته وتخصصه، الش يء الذي ميولا حسب مستواه، و لفت انتباه الجمهور  خلالهلى نحو يتم من والزوايا، ع

الاقتصادي،  الإعلامالسياس  الإعلامالتخصص، فنجد: "  مجالاتيتعدد  الإعلاميؤدي إلى تنوع تفرعات 

 ....الرياض ي وغيرها الإعلامالديني،  الإعلامالثقافي،  الإعلام

، الذي المتخصص الإعلامالديني، والذي يمكن تعريفه بكونه:"  الإعلامقاطبة، ينبثق  الأنماطوضمن هذه 

قيمه وإرشاداته، وتوجهاته، وقد  و بحقائق مرتبطة بالدين وتعاليمه يهدف في جوهره إلى تزويد الجماهير

على  الإعلاميةالاتصال الشخص ي، أو عبر الوسائط  خلالمباشرة من  تكون هذه العملية بصفة

موجه، هدفه نشر الدين بقيمه سلوكياته  إعلام المنحىالديني وفق هذا  فالإعلام "وتعددها اختلافها

، واستثمار الإعلاميةته عبر خطاب الوسيلة استحضار مختلف تمثلا خلالهوتعاليمه ويتم ذلك من 

عبر شرح تعاليمه وتفسير  المسعى، ويتأتى هذا والإقناعلتفعيل آليات التأثير  الأخيرةخصوصية هذه 

إلى نشر الحقائق الدينية، ومن ثم تكوين رأي عام من  المختلفةمختلف قضاياه، والسعي باستراتيجياته 

 إعلاماالديني  الإعلامكون  وال ننس ى في هذا الصدد حقيقة .شأنه أن يساهم في تنظيم الحياة اليومية

بدعم من القائم  الإعلاميةتتبناه الوسيلة  ي مدروساستراتيجيا في جوهره، إذ يقوم على جهد فني وعلم

بالقضايا الدينية وتعليماتها  الواسع باطلاعها مدعمة هيئة ، والذي قد يكون شخصا أوبالاتصال

عبر أسس بالغة واستراتيجيات حجاجية تتضمنها ه ، ويستهدف التواصل مع الجمهور واستمالتالمختلفة

 . الإقناع و التأثير الأساس ييكون هدفها الدينية والتي  الإعلاميةالرسالة 

:" فن المنظور الديني وفق هذا  فالإعلام .المختلفة ثم تكوين راي عام اتجاه القضايا الدينية وحقائقها ومن

من فنون إيصال الحق للناس قصد اعتناقه، والتزامه، وهو فن كشف الباطل ودحضه بقصد اجتنابه" 

والوسائط، ويسعى فيها القائم  الأنشطةويتم هذا في الغالب عبر سيرورة اتصالية متكاملة تشتمل كل 

ملكته الواسعة  خلالو تعاليمها الصحيحة من  الدينية بالسس، والذي يكون على اطالع واسع بالاتصال

والترويجية"  الإرشادية الإخباريةالدينية إلى تحقيق جملة من الوظائف:"  المواضيعللعديد من  والمعمقة

الديني ينطوي على العديد من  الإعلاموالجدير بالذكر أن مفهوم  ."و الدولي الإقليمي المحلي المستوى على 

، البرامج والحصص الدينية، برامج الدعوي  الإعلامديني، له لعل أهمها :" الخطاب ال المجاورة المفاهيم

وغيرها"، وتتميز في مجملها بكونها تدور في  ، برامج الدين والتراثالإسلاميةالروحية برامج الثقافة  القيم
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تحويل  خلال، من الإعلاميةللموضوع الديني، والذي تتم مناقشته في ظل خطاب الوسيلة  الدلاليالحقل 

 والتأويل فيها، ليتأتى ذلك عبر التفسير محاور النقاش والجدل و لى محور أساس ي منإ الأخير هذا 

ثانيا، خصائص  . كعنصر أساس ي من عناصر هذا الخطاب المتلقيسيرورة اتصالية تفاعلية تستهدف 

الديني، يمكن لنا أن تستشف جملة من  للإعلام الإجرائية الآليةووفق هذه  وأسس الخطاب الديني

بين  ، يجمعمتكاملاالديني خطابا  معلا الإ ونجملها فيما يلي يعتبر :الخصائص أو الركائز التي ينطوي عليها، 

كفاعل أساس ي من  المتلقيبالقضايا الديني، ويستهدف ضمنها  المرتبط المعنى لإيصالوالقالب  المحتوى 

تبني مختلف القضايا  خلالعلى التأثير فيه وإقناعه من  بالاتصالم فواعل هذا الخطاب، يعمل القائ

الخطاب الديني خطاب مسند: ومفاد ذلك  .والشؤون الدينية ومناقشتها ومحاولة إقناعه بها وبمحتوياتها

سنادات الإ بالعديد من  أنه ال تتم صياغته من العدم، أو بشكل ارتجالي، بل تعزز محتوياته ومضامينه

ذهنية  ته صورا، وتشكل في تمثلاالمتلقيالدينية، والتي تحظى بالقبول والدعم لدى  المصادر من  المأخوذة

 الأحاديثالدينية، ومن ذلك نجد: القرآن الكريم، السنة النبوية  والأسسواضحة عن التعاليم 

 لمضاميناالدينية، حيث ال تكفي إيصال  المرجعيةيبني الخطاب الديني مضامينه على  .الصحيحة وغيرها

 خلالمن  الإقناعلتعزيز فعالية  الأخير ، بل تستثمر خصوصية هذا الإعلاميعبر الوسيط  المتلقيإلى 

، سواء كان صحافة مكتوبة، أو إذاعة أو تلفزيون أو إعلاميلكل وسيط  البلاغية الأسسالارتكاز على 

 . المتلقيفي كل وسيط جوانب القوة فيه للتأثير على  إلكتروني وتدعموسيط 

لهذه العملية  الأولىأن الحلقة  ممع العل، الإقناع و وقدرته على التأثير بالاتصالفعالية القائم  إبراز 

بأسلوبها وهندامها  المختلقةالدينية والتي تتحدد في استحضار الشخصيات الدينية  المرجعيةتنطلق من 

في الخطاب الصحفي الديني،  المكتوب الإسنادونبرتها لتحقيق الفعالية في الخطاب، فنستشف ذلك عبر 

بأسلوبه ولغته وحججه وبراهينه وبالغته الخاصة في الخطاب  والمقنع المألوفالصوت  خلالأو من 

في الخطاب  البلاغي بالصوت والمدعمةيقونية للمحتوى الديني الإ الديني، أو عبر الصورة  الإذاعي

يرتكز  .الاجتماعية الميدياالتجسيد والحضور في خطاب  التلفزيوني، وكثيرا ما تكون العناصر كلها متكاملة

 مضامينهي فالخطاب الديني على الحقيقة الدينية، والتي يتبناها كقوة لتعزيز الفعالية وكمحتوى أساس 

عيدة كان أم شريعة، ومن ثم  الإسلامييعتمد على التعريف الصحيح بالعقيدة الدين  ، إذالمختلقة

الاجتماعية  المشاكلالدينية البناءة، والتي من شأنها حل العديد من  لاميةالإسترسيخ وتوضيح القيم 

على التعريف  المختلفةال يتوقف الخطاب الديني في مضامينه  .لسيرورة التنمية الشاملة المعرقلة

فراد والجماعات من والقضايا اليومية لل  الدينية، بل يستكمل ذلك بمناقشة مختلف الشؤون بالمبادئ

لتركيز على الحل الديني كحل وسيط لتجنب كل أشكال الخلل وسوء الفهم للقيم والتعاليم ا خلال

الدينية، ويسمح هذا بصقل القيم الدينية البناءة، والهادفة إلى بناء التنمية الاجتماعية القادرة على 

 المبادئهذا الخطاب  الارتقاء، ولعل أهم ما يتم استحضاره لتفعيل فعالية و إلى النمو المجتمعقيادة 

وبما أن فعالية الرسالة  . لتحقيق العدل والتكافل والخير للجميع الإسلامالنبيلة التي يحث عليها 

، واقعيا، جغرافيا ثقافيااجتماعيا،  المتلقيالاتصالي ال يمكن أن تتأتى دون قرب الخطاب من  والمضمون 

لفعاليته، من  المدعمة القيمأساسية من  ثقافي كقيمة ويفإن الخطاب الديني يستحضر القرب السوس
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واقتراح السبل الكفيلة  وانشغالاتهمتبنيه مسألة التعريف بأحوال الناس وتذكيرهم بمشاكلهم  خلال

 ىومشاكله. يسع المجتمعالديني في مناقشة قضايا  الإعلامتتجسد أهمية  المنحى، ووفق هذا لمساعدتهم

إلى تحقيق الفعالية في الدعوة الدينية، وذلك من  والبلاغية ناعيةالإقالديني عبر استراتيجياته  الإعلام

 إبراز لخلا، نستشف ذلك من فةالمختلعن الدين وتعاليمه  الإيجابيةتسويق الصورة الذهنية  خلال

،وحث  الإسلامية، ال سيما في الدول ةفالمختل المجتمعاتفي  الإيجابية الديني للجوانب الإعلامي المحتوى 

 ملا سالإ حول  الإيجابيةعلى تبنيها كقاعدة أساسية للحياة اليومية، وتقويم الصورة الذهنية  المتلقي

 الإعلامعبر  والتي تم تسويقها الخاطئة ، وتصحيح الصورة الذهنيةالإعلاميةوتسويقها عبر الوسيلة 

 الأسستؤكد على  ، يتسنى لنا أنالمنحىووفق هذا  المتلقيلدى  الإسلاموالهادف إلى تشويه صورة  المغرض

ي في بلوغ  الأساسأهدافه ومسعاه  و الديني، والتي تستقى من أهميته الإعلامي المحتوى التي يبنى عليها 

ما يلي :ومن ثم البناء والتنمية البشرية، ولعل أهم هذه الاستراتيجيات  والإقناعالفعالية في التأثير 

 بالحكمة ن قوله تعالى: " أدع إلى سبيل ربكالتعريف مع التأليف: وقد تم استحضار هذه القاعدة م

" ومفاد بالمهتدينهي أحسن، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم  يوجادلهم بالت، الحسنة والموعظة

، الحجة، الأسلوبدة على قوة نمست غية وبلا الديني ال بد أن يرتكز على أسس حجاجية  الإعلامهذا أن 

، وتعطى لها الإعلامية المحتويات والبرهان، مع العودة إلى أصول الفقه والشريعة والتي منها تبنى المنطق

التعريف قبل التكليف: وقد تم استحضار ذلك  .المتلقيرهان القبول لدى  الأخيرةالشرعية وتعتبر هذه 

ومفاد هذا أن الدين " رسولا:" وما كنا معذبين حتى نبعث  15، اية الإسراءمن قوله تعالى في سورة 

م، إذ ال يد من التعريف بها وبأسسها، لدين الحق، وال تطبق شرائعه وتعاليمه من العد الإسلامي

 المطالبةقبل  يبدين ه بالدعوةوتكريس ذلك عبر مختلف منصات الخطاب الديني، كما يتم التعريف 

ويراعى تطبيق -من جهة – لفةالمختالسماوية  الرسالات خلالبالقيام بتكاليف الدين، ونستشف ذلك 

، المختلقةلشرح التعاليم وتحديد جوانبها  المرجعيةالشخصيات  استحضار خلالهذه الاستراتيجية من 

قبل الفروع: ومفاد  الأصول  والمصداقيةتضفي على الخطاب الديني الشرعية الوضوح  الأخيرةأن هذه 

الدينية قبل  والأصول  الأسس مختلفوالصريح ذلك أن الخطاب الديني ال بد له أن يعزز الفهم الواضح 

الصحيح،  الإسلامإلى  المتلقيدعوة  خلالالقاعدة من  الشروع في تحديد تفاصيلها، ويتم تفعيل هذه

إلى تماهي الفهم للقيم  المؤديوبالتالي إلى أسس العبادات ونبذ كل أشكال الخالف والصراع والغموض 

، والذي استند على التدرج سلامالإ التدرج في التكليف: استوحيت هذه القاعدة من طبيعة دين  .الدينية

 الإتيانبالتوحيد وتثبيت العقيدة السليمة ومن ثم  الاستهلال خلالوالتعاليم الدينية، من  الأسسفي نشر 

 المختلقة الإعلاميةالديني عبر الوسائل  الإعلاموفق منحى متدرج، ووفق هذه القاعدة يتبنى  بالتشريع

مسألة مخاطبة الناس بخطاب إقناعي وحجاجي يأخذ بعين الاعتبار مستويات الفهم لديهم، جعلهم في 

والذي يترك لديهم مساحات واسعة من الاختيار والتصرف، دون  والإقناع الإقناععتبة من عتبات 

بكم الله لقاعدة قوله تعالى:" يريد اليسر ال التعسير: وأصل هذه ا .في تطبيق التعاليم الدينية الإكراه

تسهيل فهم  خلالالديني من  الإعلامي اليسر وال يريد بكم العسر" ويمكن تفعيل ذلك في الخطاب

واستبعاد كل أشكال  ، هذا الخطاب عبر آليات متتالية من الشرح والتفسير والتأويل مضامين المتلقي

على  الأخيرهذا  ، حيل ال يقتصرالإعلامي ضمون المويعزله عن فهم  المتلقيالتعجيز الذي يستنفر 
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بغض النظر عن مستويات الفهم لديهم، ومن شأن  الأفرادوإنما يستحضر كل  المثقفةالشرائح  مخاطبة

 العلم مع التربية: فالخطاب الديني ال ينفصل في رسالته .هذا أن يستلزم التبسيط في الشرح والتفسير

في العلم والتربية، حيث ال ينبغي أن  والمتمثلةوالدين معا،  للإعلام الأساسيةومضمونه عن الوظائف 

مراعاة تجسيدهما معا في  بالاتصالالدينية، إنما لزام على القائم  المضامينتنفصل هذه الثنائية في 

 الخطاب الديني، على اعتبارهما أساليب أساسية للمرجعية الدينية، حيث أن الرسول صلى هللا عليه

الحقيقة والجوهر مع مشروعية  .جمعاء الإسلاميةم بهما وكان قدوة للصحابة وللتابعين وللمة وسلم التز 

، وال يمكن له أن والمعالمبناء ومتكامل العناصر  إعلامالديني  علامالإ : ومفاد هذا أن والمظهرالشكل 

لفعاليته، ويتعلق  حددةوالمله،  المشكلة الدلاليةالبنى  بين والتلاحميحقق الفعالية دون مراعاة التكامل 

، المنحىالتقصير في هذا  بكالجوان، وال بد من استبعاد والمحتوى بين الشكل  الدلاليبالتطابق  الأمر 

 .بها لتلقيها والعمالدينية وتفعيل قابلية  المضامينفي إيصال  المصداقيةويسمح ذلك باستحضار 

 من الكلام و الجدل إلى العطاء و العمل : .2

للقبول والعمل به  وفق منهج صحيح وواضح قابل شرح التعاليم الدينية خلالويتم استكمال ذلك من 

الغموض والجدل والنقاش العقيم في شأنه، ويحث  طأنما كل، من شأنه أن يستبعد المتلقيمن قبل 

إنها في مجملها أساليب  . إيجابياتها الدينية و الممارسةإبراز أنماط  خلالإلى فعالية التجسيد من  المتلقي

هامة وأساسية لتحقيق فعالية الدعوة الدينية، وبالتالي لتدعيم فعالية تلقي الخطاب الديني، والذي 

وغالبا ما يتم -من جهة أخرى  – المسطرة لهدافه تقاس نجاعتها باستمرارية التلقي من جهة، وتحقيقه

، ومن ثم المتلقيالدينية إلى  الرسالة صالإيمختلفة، تكون الوسيط الفعال  إعلاميةذلك عبر وسائل 

الديني وتختلف خطاباته، فنجد  الإعلاممن أجل ذلك، تتنوع وسائل  .ته وتوقعاتهلامخاطبة مستوى تمث

الأنماط إلى  بالإضافة، والإلكتروني، المكتوب، التلفزيوني، الإذاعيالخطاب الديني  المثالعلى سبيل 

في مجملها بتقيدها  وغيرها، وتتميز والزوايا المسجديدية كخطاب للخطابات الدينية التقل المختلفة

أن لكل خطاب خصوصياته الجمالية وإلاقناعية، والتي يستقيها من  آنفا، بيد المذكورة بالساليب

 الإعلامالتي يتبناها وجمالية خطاب كل وسيلة، وفي هذا الصدد نجد أن  الإعلاميةخصوصية الوسيلة 

مختلفة، تندرج الفضائيات  إعلاميةقطاب الخطاب الديني، ويستند على وسائل أهم أ ، أحدالمتخصص

الديني في ظل  الإعلاميالواقعية للخطاب  الممارسةوالجدير بالذكر أن  .التلفزيونية العربية ضمن أبرزها

ثقافية والسياسية الراهنة يستشف في أنماط تجسيده قاعدة عكسية تجسد  التغيرات السوسيو

للخطاب الديني  الأهداف الأساسيةكائن، حيث أن من  رق بين ما يجب أن يكون وما هوبوضوح الف

من التأويل  المختلفة الأنماطتفعيل مسألة الهم الواضح والصحيح للتعاليم الدينية، واستبعاد 

معا كسالح إيديولوجي  والإعلاماستحضار الدين  الأساسيةذي البعد السلبي، والذي غايته  الإيديولوجي
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، ليتحول الإعلامية للسيطرة والتسلط، بيد أن هذه العناصر كثيرا ما تكون واجهة لخطاب الوسيلة

 ، وفقالأيديولوجية الممارساتمن  المختلفةمدعمة للنماط  إلى ممارسة إيديولوجية محضة المحتوى 

قاعدة أساسية استساغها :" ميشال فوكو" في كتابه :" نظام الخطاب" تتحدد في :" الخطاب هو وسيلة 

في أن الخطاب الديني  " الش يء الذي يوضح حقيقة أخرى تتحددالأيديولوجيوسالح واستراتيجية للتدخل 

والتي تمولها  مةالمتحك الأيديولوجيةوالفواعل  الإعلاميةالواقعي خطاب إيديولوجي ترعاه الوسيلة 

نقد  خلالالدينية، وهو ما يمكن توضيحه من  الأسسألهداف تحقيق التمويه والتماهي والخلط في فهم 

 .خطاب الفضائيات التلفزيونية العربية

 قراءة نقدية للخطاب الديني في الفضائيات العربية :  .3

 الإعلاميةيستشف تنامي الحصص  المختلفةعبر الفضائيات التلفزيونية  الإعلاميللخطاب  لمتأملا

 الإعلاميةالدينية، وهو التنوع الذي يتبعه تنامي خاص في القنوات والوسائل  المواضيع لمختلف المعالجة

الدينية كمحتويات أساسية تحاول مناقشتها  المواضيع، والتي تتخذ من المجالفي هذا  المتخصصة

حسب  1225إلى ما يناهز  2512لفزيونية عام وتجسيدها في خطابها، حيث وصل عدد الفضائيات الت

ومن شأن هذا التنامي أن يعطي قراءة خاصة  .آخر إحصاء قدمته مؤسسة اتحاد إذاعات الدول العربية

الدينية  الأبعادوالصراعات السياسية ذات  الأحداثمستلهمة من حقيقة الواقع العربي والذي تشوبه 

أقطاب  إلى أحد أهم الأخير، ناهيك عن تحول هذا ولمعالجتهاا فيه الإعلام والطائفية، و تستلزم تفعيل

 -من جهة –بقصد فرضها وضمان نفوذها  الأيديولوجياتهذا الصراع والذي يتبنى إيديولوجية من 

إلى أن العديد من الفضائيات التلفزيونية  الإشارةوال يفوتنا في هذا الصدد  .من جهة أخرى  –ومواجهتها 

كل أنماط  لمواجهةكسند لها في الصراع السياس ي، وكدعم  الأيديولوجيةالجهات العربية قد جسدتها 

الجديد، والذي اتخذ من منصات التواصل الاجتماعي فضاء خاصا للمور الدينية  الأيديولوجيالصراع 

إلى مصدر هام وأساس ي  التلقي آلية يتم عرضها في مساحات النقاش و الجدل لتتحول عبر والتي

إلى التغليط والتذهيب بحكم عدم  الأخير الدينية وبالتالي للرأي العام، وكثيرا ما ينزاح هذا للمعلومات 

 . -من جهة أخرى  –لها  المروجةوعدم فعالية ومصداقة الجهات  -من جهة -المقدمة المعلومةمصداقية 

 المحتوياتولت الديني العربي، حيث تح الإعلامالجديدة التي أحدثت طفرة في  الإعلاميةإنها الظاهرة 

التلفزيونية والتي تتخذ من الصراع الديني  الإعلاميةالرقمية الدينية إلى محركات أساسية للمحتويات 

معالجتها  الاجتماعي نقاطا أساسية ترتكز عليها البرامج الدينية، وتحاول  له عبر مواقع التواصل المروج

خاصة من شأنها أن تنقص من قيمة  دلالية تانزياحا المعالجةكمواضيع حساسية، وكثيرا ما تنزاح هذه 

 الأبعادلتنزاح وراء  الأساسية الدينية عن أهدافها الإعلاميةالدينية وأهميتها فتحور الرسالة  المحتويات

أكثر  .التطرف وغيرها، الإرهابذلك نجد: الصراعات الطائفية،  وصراعاتها ومن بخلافاتها الأيديولوجية

لها  المروج الدينية الإعلامية المحتوياتإلى نقل  البرامج التلفزيونية العربيةمن ذلك، تنزاح العديد من 

تتسم في الغالب  المحتوياتالتواصل الاجتماعي، ويؤدي ذلك إلى التغليط مع العلم أن هذه  مواقع عبر
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الدينية،  والتعاليم والأساليبللقيم  طالمغالإذ لم نقل ندرته، ويؤدي ذلك إلى تدعيم الفهم  الأسنادبقلة 

مع ما هو  المعاني، حيث تتنافي الأصليةعن القيم  وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى تشكيل صورة ذهنية خاطئة

سجدي، لم، ومع الانتشار وضعف فعالية قادة الرأي وضعف الخطاب االإسلاميةمجسد أصل الشريعة 

أن  كشأن ذلت واقعية معمول بها لدى فئات متعددة، ومن إلى تمثالا  المغلطةت الدينية تتحول التمثالا 

نستشف  . من جهة أخرى  –ويعزز الصراع الطائفي -من جهة –يدعم آليات التمييع في الفهم والتفسير 

 المعالجةالديني أو  المجالفي  المتخصصةهذه الظاهرة في العديد من الفضائيات التلفزيونية العربية 

 والمعمق، إذ تغيب فيها استراتيجيات التخطيط الدقيق المختلفةياتها البرامجية للمواضيع الدينية في شبك

التركيز على قالب تقديم  خلالللمواضيع والبرامج الدينية، فتميل معظمها إلى الاهتمام بالشكل من 

 الدينية الموسيقىالدينية والذي يستحضر هندام الشخصيات وديكور الحصة، وجمالية  المعلومات

إلى تجويف الخطاب الديني من  طالمغاللها وكثيرا ما يؤدي هذا الاهتمام  المرافقة المؤثراتة وفعالي

البليغ  الأسلوب الفصيحة و التحليل في الغالب سطحيا، مميعا، منساقا وراء اللغة محتواه، حيث يكون 

 الإعلامية عالجةالمالفهم والتبسيط للقيم والتعاليم، حيث غالبا ما تكون  والذي يحول دون تحقيق سمة

تطلعات الجمهور، ألسباب اهتمام القنوات بالشكل  للمواضيع والقضايا الدينية متنافية مع مستوى 

البعد عن القضايا الدينية  البعيدة كل البسيطة المواضيع، ناهيك عن تركيزها على المحتوى  وغياب

يجعلنا هذا نؤكد أن العديد من الفضائيات التلفزيونية العربية والدينية منها على نحو  .الواقعية والكبرى 

أو ما يمكن تسميته بالربح املادي والنفوذ  والأيديولوجيالتجاري  المسعىالتحديد ال تنفصل عن 

أن  لا وجيه" إ، التالإرشاد، فعلى الرغم من كون مواضيعها دينية، وأهدافها:" التعليم، التربية الأيديولوجي

 الإسلامعن  الواضحة و غايات إيديولوجية ال تقدم الصورة الصحيحة تتستر الأهدافوراء هذه 

 الموازي الغربي  الإعلامومن ثم نجاح  الإسلامحقيقة  ويؤدي ذلك إلى تغليط الجماهير حول  والمسلمين

 ."، التطرف والجريمةالإرهاب ": بثالثية الإسلاموالتي تربط  الأخير للصورة السلبية عن هذا  والمدعم

وحينما نقف عند هذه الثالثية، نجد أن العديد من الفضائيات التلفزيونية العربية تميل في محتوياتها 

،حيث تتولى مسألة  المختلفة الطائفية كمحاور أساسية لخطابات برامجها المواضيعالدينية إلى اتخاذ 

،نستشف ذلك في العديد من  والمذهبيلسياس ي تحليل ومعالجة القضايا من منظورها الطائفي، ا

والصراع الطائفي، والذي تساق مضامينه في  القنوات التلفزيونية العربية والتي تعزز الكره والتعصب

تفاعلية مغرضة، يتضمن في فحواه الدعاية السياسية، ولعل أهم الاتجاهات التعبيرية  خطابات تحاورية

وإبراز مساوئه ومظاهر الصراع والفتنة فيه، وكثيرا ما يؤدي هذا  ،رلخلهذه القنوات ميلها نحو تجريح 

التي من شأنها أن تحقق التعايش  ،دون تقديم الحلول البديلة الجدل النقاش و إيقاف النقاش على

لقناة صفا في شبكاتها البرامجية  الإعلاميالخطاب  خلالمن  نستقرئ ذلك كله .السلمي بين الشعوب

تحت مساعي إيديولوجية تختبئ في ظلها الجهات  للآخر  والإساءة، والتي تنزاح في الغالب التجريح المختلفة

في هذه القنوات، مع العلم أن مضامينها تنساق في الغالب إلى التعصب والتطرف  المتحكمةالفاعلة 

 .والإيجابيةمية والحامل للمضامين السل المعتدل، والذي يمنع تقبل كل أنماط الخطاب للآخروالكراهية 

العلنية للشيعة واتخاذ أسلوب التجريح في شأنها إلى  واجهةبالمأكثر من ذلك، ال تكتفي هذه القنوات 

والرموز الخاصة بها، ومن  المقوماتمنها وبالتالي السخرية من  المسيحيةال سيما  الأخرى  الأديانمهاجمة 
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ية، والتي تعتبر وقود الصراع السياس ي الصراعات الدينية والطائف شأن ذلك أن يعمل على تعزيز

 الآونةالعربية والذي احتدم في  المنطقةللصراع في  ، وتحول مع مرور الوقت إلى أساسوالأيديولوجي

تسير معظم القنوات  بفعل العديد من العوامل أهمها الصراع الديني، ووفق هذه الوتيرة الأخيرة

ع أساس ي لها، ويعزز كل ذلك مظاهر التعصب الشيعية، والتي تتبنى الصراع الطائفي كموضو 

، فإن العديد من القنوات والمنحىعن ايديولوجيتها هذا الاتجاه  المعلنوإذا اتجهت القنوات  والاستقرار

والكسب املادي، وهو الاتجاه الذي تتخذه  الأيديولوجيالديني لكسب النفوذ  المسعى، تتستر وراء الأخرى 

بأساليب سطحية فتميل العديد منها إلى ما  المواضيعتميل إلى معالجة  العديد من الفضائيات والتي

، الأفراديشبع فضول عامة الناس من قضايا مستلهمة من الواقع الاجتماعي تفضح خصوصيات 

للتفرقة الاجتماعية، حيث أن ظاهر هذه القنوات معالجة القضايا  المعززةوالصراعات الاجتماعية 

فات سياسية، ..." وفق منظور ديني، واتخاذ مالية خلا  خلافاتمن: " زواج طالق،  المختلفة والمشاكل

 خلالمن  الأصليةيفقد قيمته  المغزى الدينية سندا أساسيا لحل هذا الصراع، لكن، هذا  المرجعية

ذي نستحضر واحدا من البرامج الجزائرية التلفزيونية ال الإطار وفي هذا  .المتلقيلدى  المسلمتشويه صورة 

الاجتماعية من  المشاكلفي حل  يالأساس تبثه احدى القنوات التلفزيونية الجزائرية، والذي يتحدد مسعاه 

عليها في هذا  المسند المرجعيةوعلى الرغم من فعالية الشخصية  الإسلاميةالعودة إلى العقيدة  خلال

إيجابي، فقد أدى إلى  يق ما هو، والذي يكتنفه التقليد حال دون تحقالأخيرأن هيكلة هذا  إلا البرنامج 

وال يحق لها أن تحظى  الأساسيةبالدين وبتعاليمه  المخلةإبراز العديد من السلوكيات الاجتماعية 

 المسلمذلك في الغالب إلى تشويه صورة  بمساحات خاصة في الشبكة البرامجية التلفزيونية، إذ يؤدي

التي يتم عرضها في هذه  المشينة المواضيعم ذلك تضخيم الانحراف، ولعل أه من وسلوكياته، وأكثر

عقوق  ، البرامج :" العالقات خارج نطاق الرابطة الزوجية، الشعر الشعوذة، الخيانة الزوجية، السرقة

اتجاهها إلى مواضيع تتسم  خلالإلى الطابع التجاري من  الأخرى هذا، وتميل القنوات  . "الوالدين وغيرها

والرقية  بالعشابالدينية كالتداوي  بالهميةبالبساطة والسطحية واتجاهها إلى مواضيع ال تحظى 

يتم بثها على الدوام فيها، ويعزى  إعلاميةمحتويات  الأخيرةالدينية غيرها، وتشكل هذه  والمدائحالشرعية 

للقنوات الدينية التلفزيونية والتي تفرض مراقبة  المضيفةالقانونية  الإجراءاتالسبب فيذلك إلى 

والشبكة البرامجية تحت لواء مجابهة الفكر التطرفي والفكر السلبي، ال سيما بعد تنامي  المضامين

للصراع الطائفي وللحركات الطائفية، واتخاذها  الثورات العربية، وما انجر عن ذلك من تنامي مشهود

أساسا بنقص  والمرتبطة الأخرى  الأسبابكما نجد العديد من  . لها الوسيط الافتراض ي كسند أساس ي

، المختلفة الإعلاميةمن قبل الوسائل  المتبناة الأخرى  مع البرامج بالمقارنةالفعالية الربحية للبرامج الدينية 

والفنية والتي تشرف على إعداد  الإعلاميةوال ننس ى فيذلك نقص سياسة اختيار الكفاءات والكوادر 

التأويل السلبي أو  انزلاقاتالتخصص أو انعدامه إلى الغوص في  البرامج الدينية، وكثيرا ما يؤدي نقص

إلى تعتيم الحقيقة الدينية وتغييبها، ويؤدي هذا في الغالب إلى فشل الخطاب الديني  المؤدي طالمغال

، اختلافهاعلى  الأجنبيةلقنوات ، والذي تتبناه الاتجاهات الطائفية في االموازي في مواجهة الخطاب  المحلي

تفعيل الفهم  خلالولعل أهمها قناة الحياة، و من أهم أساليب هذه القناة تعزيز تماهي القيم من 

، إذ تستحضر الجوانب السلبية لحياة المختلفة الإعلاميةالدينية عبر الوسائل  سللس طالمغال
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، وتسند هذا الدلالي، وتستسيغها في خطاب خاص يميل في الغالب إلى الانزياح المسلمة المجتمعات

، ولخطاب المحضةالخطاب بأحاديث ضعيفة أو محرفة مشوهة للواقع الديني وللحقيقة الدينية 

الواقع  استغلالالديني حينما يتم  المشهد فظاعةوتزداد  .للتعايش السلمي بين الشعوب المدعمالتوحيد 

في العديد  المنتهجة الإيديولوجيةالخطابات  تالإستراتيجياكمادة خامة  الأقلياتى العديد من لد المعاش

وفق خطاب مميع، من شأنه أن يخلق  المضامين، وكثيرا ما يتم إنتاج المغرضة الإعلاميةمن الوسائل 

بحكم  ةالإعلامي، وتعمم هذه الصورة في مختلف الوسائل سلمينلمد اعنالصورة الذهنية السلبية 

ت ، والتي تربط في الغالب بتمثلا الإسلاميةانتشارها ويؤدي هذا إلى تعميم خطاب الكراهية اتجاه الديانة 

،العنصرية وغيرها" مع  ، التلوث الإرهاب، الإقصاءسلبية مشينة لها تتحدد في :" العنف، الكراهية، 

الديني والذي يتخذ الحياد  المحلي الإعلاميقابله تقصير واضح في  الإعلاميالعلم أن هذا النمط من الغزو 

وهنا، تقص ى العديد  .اتجاه هذه القضايا متجنبا امتداد الصراعات السياسية ذات الجذور الطائفية

الديني والتي تعاني من سياسات مختلفة للقهر والظلم  الإعلامالطائفية من زاوية الذكر في  الأقلياتمن 

 للإسلام المعاديةح إيديولوجي في يد القوى سلا  إلى الأخيرةول هذه والتهميش والقتل والتهجير، وتتح

ولعل أهم النقاط  ".في بورما المسلمينالاعتدال الديني، وأكثر النماذج في ذلك:" معاناة   والرافضة لقيم

الديني عبر الفضائيات العربية، تميز الخطابات في مجملها بالنظر و  للإعلامالتي سجلناها في نقدنا 

الديني الش يء الذي يضفي على هذا الخطاب نزعة التعصب في العديد من  الموقفجاه تا حاديةالأ 

دينية خاطئة رافضة  تعقيدا وكثيرا ما تولد هذه النظرة تنشئة والأكثر البسيطة منها  ، طروحةالقضايا الم

وار الديني ، ومقصيه في الوقت ذاته لكل أشكال الحالآخر تمام الرفض مسألة التعايش السلمي مع

في سلوكه  الآخر معاديا للدين ولو كان  واعتباره الآخروالتواصل الحضاري ،ويؤدي ذلك إلى رفض كيان 

 .للكراهية والعنف وسط الشعوب المولدة، وهي النزعة المختلفةومدعما للقضايا الدينية  المواقفإنساني 

تجديد في الخطاب الديني عبر وال الإبداعوال نستثني في ذلك ذكر نقطة أخرى، تتحدد في غياب 

التقليدي والذي يتسم  يالمسجد، فمعظمها امتداد للخطاب المختلفةالفضائيات التلفزيونية العربية 

أو  المتلقيوكثيرا ما تتحول هذه العناصر إلى محل رفض  ، ، وصرامته وقوة اللغة ورصانتهاالأسلوببحدة 

وهنا، يتحول الخطاب الديني  .توقعاته لمستوى استنفاره، إذ ال يجد في هذا النمط من الخطاب تجسيدا 

يحظى لا و  ، الطقوس الدينية، وينزاح أكثر إلى الشعائر و بالمناسباتإلى مجرد خطاب مناسباتي يرتبط 

ين الاعتبار مستوى خطاب خاص بها، يأخذ يع بقبول فئة الشباب والتي تكون في أمس الحاجة إلى

إن هذا النقد ال  .تطلعاته، ومشاكله التي ينبغي أن تعلج بلغة وأسلوب يناسب عمره ونفسيته واتجاهاته

 الذي آل إليه يهجي الخطاب الديني في الفضائيات العربية قاطبة بالقدر الذي يحاول أن يشرح الواقع

 وهنا، لزام علينا أن نشيد بالعديد من  علاميالإ بالصراع  المدرع الأيديولوجيفي ظل الصراع  الأخير هذا 

الديني العربي، والتي ال بد من تدعيمها باستراتيجيات  علامالإ التي فعلها  الإيجابية، أو النقاط الإسهامات

 :  ولعل أهم هذه النقاط ما يلي الإيجابيينبديلة قصد تحقيق الفعالية والتأثير 

اليومية  بالممارسات الصلة الوثيقة على مختلف القضايا الدينيةالعديد من الشرائح الاجتماعية  إطلاع

على تنظيم حياتهم وحل قضاياهم ومشاكلهم  الأفرادمنها أن تساعد  ةالمستسقا المعلوماتشأن  ومن
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في مختلف أرجاء  المسلمينعلى أحوال  الاطلاعفي  المتلقيمساعدة  .والصراعات المحاكمبعيدا عن 

قد عززت  المختلفةأن البرامج الدينية  لا لقضايا، إا بهذه المرتبط، فعلى الرغم من نسبية النقل المعمورة

 الإعلاميةمساهمة العديد من الوسائل  .المعمورةعلى أحوال الناس وشؤونهم في أرجاء  الاطلاعمسألة 

 الإعلامة، والتي عززها والقضايا الديني المسائلللعديد من  طالمغالفي تصحيح الفهم  المختلفةببرامجها 

، الإرهابب:"  الأمر ، ويتعلق المغلطة الإيديولوجية المفاهيممن  ، ومن ذلك تصحيح العديدالموازي الغربي 

 :المعتدلللخطاب الديني  المدعمالديني البديل  الإعلامرابعا، استراتيجيات  ."العنف الطائفية، وغيرها

 الإعلاميفرضها الغزو  يالسلبية التالعديد من النقاط  ولمجابهةآنفا  المذكورة الإيجابيةلتدعيم الجوانب 

، ويحاول المحلية ديني محلي يقوم على الرأسمال الرمزي للمجتمعات إعلام لمن تفعيالديني، ال بد 

تجنب الصراعات الطائفية  خلالتبني الاعتدال في أسلوبيته وأنماطه الخطابية من  المستطاعبقدر 

، وتعزيز مختلف أنماط التحاور الإنساني التي ال تمت بصلة إلى مظاهر التماسكوالحوارات العقيمة 

له  الإصغاءمسألة  وقبول كيانه وخطابه وحواره عبر الآخر على مسألة تقبل  المبني الثقافي والحضاري 

وفهم اتجاهات حواراته ،ومن ثم محاولة تعزيز هذا الفهم لكسبه كطرف مدعم للحمة الاجتماعية 

ويؤدي هذا إلى محاولة تبني مسألة التصحيح ال بالتغليط أو التجريح  .ة والتضامن الاجتماعيوللرابط

وإنما وفق خطاب آخر معتدل، يتضمن في طياته قيم التسامح والقبول الاجتماعي، الش يء الذي يستبعد 

والوثيقة  الديني من مسألة القهر الديني الذي أسندت إليه ليعاد إرفاقه بمعانيه الحقيقية الخطاب

أن يتأتى دون  المسعىوال يمكن لهذا  .الصلة بقيم التسامح القبول، الاعتدال، التعايش السلمي وغيرها

الاهتمام  خلالفي مرافقة ودعم برامح التنمية والوعي الديني، ويتم ذلك من  الإعلاميةاستثمار الوسائل 

 خلال منها، وذلك من المستوردة، بعيدا عن تاحةالم ةلالمحل بالساليبومعالجتها  المحليةبالقضايا الدينية 

، ال سيما فئة الإعلاميةعبر الوسائل  المتعددةتدعيم الكفاءات واستثمارها في تمثيل خطاب الشرائح 

ملا يمثلهم في خطاب  ملامستهم خلالالديني من  بالاغترابالشباب، وبالتالي القضاء على إحساسهم 

في  المنافيالبديل  الإعلام،يتم القضاء على توجه الشباب إلى  المنحىووفق هذا  المختلفة الإعلاميةالوسائل 

مسألة  المحليالديني  الإعلامال ننس ى في هذا الصدد ضرورة تبني .التنمية البشرية لمساعيغالبيته 

للتنمية  فعالا  سبيلاوعنفه، والذي كان  يالمسجدابتعاده عن صرامة الخطاب  خلالالتجديد من 

تماعية، والتي قوامها التنمية الدينية في فترات من الزمن، لكنه لم يعد مناسبا للوضع الراهن بسبب الاج

 أساليب ناعمة ومرنة، والذي يبسط نفوذه عبر الموازي الاجتماعية و فعالية الخطاب  المشاكلتعقد 

 بالاتصاللزاما على القائم  التأثير، وهنا، أصبح قوامها نعومة الرسالة وبالغتها مع فعالية الصورة وقابلية

، والذي يخاطبه بلغته الخاصة المتلقيديني ناعم من شأنه أن يلقى القبول لدى  إعلاميتفعيل خطاب 

لخصائصه النفسية وانتمائه الاجتماعي، لتحول هذا الخطاب مع مرور الوقت إلى سالح  الملائم والأسلوب

مستوحاة أساسا من فعالية  الإعلاميةالية الرسالة وبما أن فع .فعال لتحقيق التنمية التعايش السلمي

مضمونها، وحجاجيته، فإن هذه الحجاجة ال يمكن أن تبنى في غنى عن الحقائق الدينية الصحيحة 

الدينية  المصادر من التأصيل والتنظير العلمي املحكم،ـ ويتم ذلك بالرجوع إلى  والمستوحاةوالسليمة، 

في العرف  الإيجابيةكريمة والسنة النبوية الشريفة، واستثمار الجوانب في القرآن ال المتمثلة الأساسية



الديني في الخطاب التلفزيوني للفضائيات العربية قراءة نقدية للمضمون  الإعلامصوصية خ
 والاستراتيجيات

  معياش إدير
 وردية راشدي

 

49 
 

والديني معا خدمة  الإعلاميتفعيل البحث  ،مع ضرورة ىالمسعوالتقاليد والعادات خدمة لهذا 

 الإعلام تاستراتيجيا

ما  :خاتمة ."، البعيد كل البعد عن الخطابات الطائفية، أو بشكل عام :" خطاب الكراهيةالمؤسسالديني 

إيجابي مستوحاة من  يالأساس ذو حدين منطلقه  الديني سالح إيديولوجي الإعلامإليه أن  الإشارةيمكن 

، الأخيرلكن، يتحول هذا  وانشغالاتهومعالجة شؤونه  المجتمعأهمية الدين وقيمته في تسيير قضايا 

 خلالشرية من بأن يفتك بال إلى سالح سلبي يمكن للإيديولوجي لوالاستغلاالسلبية  الممارسةوبفعل 

بمستوياته  الإعلاميعبر بالغة الخطاب  المدعمت خطاب الكراهية والعنف والتطرف ،إغراقها في تمثالا 

للكراهية، يقتحم  إلى سالح إيديولوجي الإعلامي، وهنا، يتحول الخطاب المتعدد، وبأنواعه المختلفة

ليفتك بخصوصيتها الدينية، التاريخية والحضارية ويقض ي على اللحمة الاجتماعية التي كانت  المجتمعات

ال  الإعلاميومن شأن هذا أن يدق ناقوس الخطر لتبني نزعة التجديد في الخطاب  .تتنعم بها فيما سبق

 المعطياتبد من إعادة تأسيسه وتحيينه وفق لا ، الذي المختلفةسيما خطاب الفضائيات التلفزيونية 

الراهنة، وعبر استراتيجيات خطابية خاصة من شأنها أن تنطلق من الحاجات الدينية والشؤون 

للجماعات البشرية، ليتم استساغة خطاب خاص قائم أساسا على الحتمية القيمية في  الاجتماعية

الشعوب، ووفق  أساسيا لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين سبيلا، والتي تنتهج من الدين الإعلام

 الإعلاميةحول الدين في الوسائل  والمقدمة هذه الوتيرة، يمكن تصحيح الصورة الذهنية السلبية

 الممارسةوالاعتدال في  الوسطية لإيجاد الأديان،ويمكن على نحوها تبني مشروع الحوار ما بين  المختلفة

 . من موجات الصراع العاملي الثالثالبشرية  لإنقاذالسبيل الوحيد  والسلوك والتصرف، على اعتبارها
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